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 الملكوت والجحيم ومحبّة اللهبين 
 

  سوييّ    إميل غبرٍيا 

 

 مقد مة

 في بداية السنة الجارية مواقع التواصل الاجتماعي  و تناقلت وسائل الإعلام

د اء مجر  م، وآدم وحو  عنوان "لا وجود لجهن  بلبابا فرنسيس إلى ا ا  منسوب ا  نص  

متناهية، وأن  الله ليس الير ة الله الغافرة وغالنص  عن محب   مكتوب في ،1"طورةأس

حد بالله، وهناك م هي صورة أدبي ة، وأن  جميع الأرواح في النهاية ستت  انا ، وجهن  دي  

  العديد من الأفكار في هذا النص  ليس هنا مجال ذكرها.. وتناقل العديد من

 ( وفرحوا به كثيرا  وكأن  دينا  جديدا  ظهر.. لكن  "شير"الخبر )وعملوا له  ةبيالشب
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 وأن   ،لصورة الله ا  فيه تشويه ته تماما  ورأترفض ةبيهناك فئة أخرى من الشب

 .للمسيحي ة ولله هفكرة الأسطورة أو الصورة الأدبي ة هي تشوي

لاً: ومحة  ن ردّد سوفعل  ّ  أ

نا هو  ة نسبة الخبر إلى البابا، بل ما يهم  لسنا هنا في صدد الكلام على صح 

 :ةبيوآراء الشب خبر  الن متابعتي إليه م ما انتهيت  عرض أهم  

   راق ب لأعمالنا، وأن ه أن ه هناك مفهوم خاطئ أو صورة خاطئة عن الله، أن ه م 

ل أعمالنا كي يحاسبنا عليهادي    ..ان بصورة سلبي ة، كأن ه يراقبنا ويسج 

 هب  إلى مح كذلك نظرتنا ارة ت رغمنا جب   ة  محب   ها، وأن نا نريدةة الله أيضا  مشو 

ة  نسقط في الخطيئة، وفي تلك المحب  مالنا وما يجب أن نقوم به لئلا  على أع

 ."ةي  الحر  نرفض أعظم ما خلق الله فينا "

 ب  بلا تهم، فهناك الله المح  ضال   ةبيوفي النص  السابق ذكره هذا وجد الشب

بوا من مسؤولي   ة، فنفعل ما نريد والله يغفر ويسامح، فلا ي  ة الحر  حدود، وتهر 

 .."."إن  الله غفور رحيم ؛لين عن أعمالنانكون مسؤو

هل  ة؟؟ة في اختياراتنا. هل الله محب  ي  ة الله والحر  ة كبيرة بين محب  هناك جدلي  

ن م م  م؟؟ وما معناها؟؟ هل الله يضع في جهن  الخاطئ؟؟ هل هناك جهن   الله يحب  

ر مباشر. مباشر أو غي ر فيها بشكل  يخالف وصاياه؟؟ العديد من الأسئلة التي نفك  

م، فكيف جهن   علىالملكوت و لىة الله وعمحب   علىكثيرا   سالكتاب المقد  لقد تكل م 

 نستطيع فهم هذه الأمور والعلاقة بينها؟

 ثانياً: إضاءست  لى ردّد سوفعل

م ني سأحاول أن أقد  لي هذا، لكن  ني سأجيب عن ذلك في تأم  لا أد عي أن   

 .ير في هذه الأسئلةالتفك علىبعض الإضاءات التي تساعدنا 

ماذا تعني؟ خلق الله  ،اء )سواء حقيقة أو رمز(ة آدم وحو  نطلاقا  من قص  إ

 ل ما تريد )من كل  فع  إ :ة"ي  الإنسان على صورته ومثاله، وجل  ما خلق فيه "الحر  
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تك مسؤول عن قراراتك )إذا أكلت من تلك الشجرة ي  ك في حر  الأشجار تأكل( لكن  

 :نا هوموتا  تموت( والموت ه

  ةالخروج من الجن  )الله بالانفصال عن العلاقة(، 

  (،الطبيعة والكون )ستنتج الأرض شوكا  ب ةعلاقالوالانفصال عن.. 

 الشعور  هوطبيعت هقبل ذاتيعد ي م، لالإنسان وذاته توتر في العلاقة بينالو(

 ،)بالع ري

 ي كانت اء التحو  بالإنسان الآخر، كيف كانت علاقته بر في العلاقة توت  الو

 ي".المرأة التي أعطيتني هي قالت ل"أضحى بعد الخطيئة يقول:  .جزءا  منه

وهذا ما كان حينما اختار آدم قراره، احترم الله هذا القرار لأن ه خلق آدم  

ومعنى أن  الله  .خر يعمل بحسب ما يريده اللهآا، ولم ي بد آدم ليخلق إنسانا  حر  

نة، بل أن ه يرشد الإنسان إلى خاذ قرارات معي  ى ات  ة ليس أن ه ي رغم الإنسان علمحب  

يدعوه للعودة إلى مصدر  الطريق الصحيح، ويرافقه في قراراته، وأن ه يظل  

 .سعادته وفرحه

، وملكوته هو المحب ة. والإنسان أمام خيار   ا ف ،ني  إذن دعوة الله هي الحب  إم 

يقول "لا" فيعيش ما أو يرفض و ،ة )الملكوت(يقول "نعم" ويقبل فيعيش المحب  

حدة )الجحينسم   ث ل  من الإنجيل يضيء لنا أكثر  .م(يه الو  لنتوق ف على م 

 الموضوع.

 ثاوثاً: مَثلَ وعازر ّسوغن   

( "كان لعازر مطروحا  16-61: 61" )لو"لعازر والغني   مثلبالنظر إلى  

ساقط من ( تكسوه القروح.. وكان يشتهي أن يشبع من الفتات المتعند بابه )الغني  

الطبيعة أحن  عليه من أخيه الإنسان )كانت الكلاب تأتي  ت"، وكانمائدة الغني  

 .لا يبالي بالمطروح أمام بابه الغني   في حين أن  وتلحس قروحه( 

هم ن أمام أبوابنا، كل  و، هناك كثيرون مطروحونحن جميعا  مثل الغني   

ى أمام بابنا يشحذ الحب  لق  ل هؤلاء هو الله نفسه، فهو م  تنا، وأو  بحاجة إلى محب  
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د ما قرارنا هو الذي سيحد   ، ونحن أحرار في القبول أو الرفض، لكن  بناوالعلاقة 

 .هنريد عيش  

منعزلا  وحيدا ، بعد موت جسده أيضا  بقي  أن يظل   حينما اختار الغني  

ا لعازر المسكين والمحتاج إلى الحب  والعلاقة  وجد تلك العلاقة فالآخر بوحيدا ، أم 

م هي لقاء أو شركة الشياطين أو جهن   أن   همبعض   فكان في حضن إبراهيم. قد يظن  

ير  الأشرار، لكن    .لعلاقة والحب  يرفض الأن ه في الواقع يبقى وحيدا  منعزلا  الشر 

ة نحن من نصنعها هذه الهو   ؛ة عظيمة ثابتة"يقول إبراهيم "بيننا وبينكم هو  

 ين عبورها، لكن  من البشر العادي   لا يستطيع أحد   ، وحقيقة  اخالف  م   اباختيارنا طريق  

ى في نزوله لم ، ولكن حت  لإنسان  اته المسيح وحده نزل إلى الجحيم من أجل محب  

انتظار أن يفتحوا له  يوف ،خارج الباب يقرعه يقتحم حياة هؤلاء بل ظل  

 .الله حب  إلى رجوع على الليساعدهم 

 خاتمة

س الرهباني ة اليسوعي ة في كتابه يقول القد ي الرياضات س إغناطيوس مؤس  

لق الإنسان لي سب  ح الله رب  : "الروحي ة . ص نفسهمه ويخدمه، وبهذا يخل  نا ويكر  خ 

لقت لأجل الإنسان، لتساعده على فقد خ   ا سائر الأشياء على وجه الأرضوأم  

لقلقتحقيق الغاية التي لأجلها خ   الإنسان لأجلها هي تسبيح الله  ". إن  الغاية التي خ 

يجد سعادته وفرحه، وسائر  وخدمته، وفي تحقيق هذه الغاية يخل ص الإنسان، أي  

المخلوقات خلقها الله لأجل الإنسان ومساعدته لتحقيق هذه الغاية. لكن  سائر 

ي ة في قبول أو رفض تحقيق غايتها، فهي مطبوعة  المخلوقات ليس لديها الحر 

، يستطيع أن على خدمة الإن ا الإنسان فهو مخلوق حر  سان في تحقيق غايته. أم 

لق. والسؤال الذي أطرحه هو: هل هناك  يقبل أو يرفض الغاية التي من أجلها خ 

ي ته إلى البعد عن سعادته وفرحه؟؟ هل هناك إنسان بملء  إنسان يسعى بكامل حر 

ه بذل نفسه لأجله؟؟ أم إرادته يختار البعد عن إله  يحب ه كلَّ هذا الحب  حت ى إن  

ه رؤيتنا إلى الحقيقة وسعادتنا الحقيقي ة؟؟ وهل الله الكل ي   هناك عوامل أخرى تشو 

الحب  لا يستطيع اختراق هذه العوامل وإظهار الصورة الحقيقي ة؟؟ لا أعرف 
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الإجابة لكن ني أثق بحب  الله غير المحدود، ورغبته في كشف ذاته لنا بكل  الطرق 

 جس ده بيننا. وأعظمها ت

. ونحن م   لقد ؤولون ومس ،ن نختارخلقنا الله أحرارا ، وهو يدعونا إلى الحب 

 .)منعزلين وحدنا )نعيش الجحيم )نعيش الملكوت( أو نظل   عن اختيارنا أن نحب  

في  ونحن أحرار وأصحاب القرار ّما زسل إوه سوحب  يقرع أبّسبنا... 

 .اختياره أو رفضه


